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  حضور الماء في الشعر الجزائري المعاصر
 

  قيطونأحمد /د
   )الجزائر( ورقلةجامعة 

    
  

لقــد أدرك الشــاعر المعاصــر قــوة اللغــة وقــدرتها علــى قــول العــوالم الداخليــة والعميقــة للإنســان وهــذا عكــس الشــاعر 
. ن القـيم الاجتماعيـة أو الأخلاقيـةمـمتمثلـة فـي إبـراز قيمـة  عل أنها مجرد وسيلة لغاية نفعية القديم الذي كان ينظر إليها

  .خيه الوضوح و البساطة و المباشرةإضافة إلى تو 
، فــلا يقعــون علــى الأغلــب فــي الطبيعــةفــي الرمــز الطبيعــي مســقطا يســقطون فيــه الواقــع غلــى " لقــد وجــد الشــعراء 

.  )1(.. " ناحيــة ثانيـــة  مــن.غمــوض الرمــز التراثــي أو الخــاص مــن ناحيــة ،ويتجنبــون بــه التعبيــر التقريــري أو المباشــر 
فــالرمز يبعــد نصــه عــن النثريــة ، و يضــمن لــه تعــددا فــي الــدلالات ، لكــن هــذا التعــدد لا يحصــل فــي الــنص إلا إذا أتقــن 
الشــاعر لعبــة الصــياغة الرمزيــة المبنيــة علــى خصــائص الرمــز، كالســياقية التــي تشــكل أحــد الركــائز الأساســية فــي تحويــل 

  .لى العالم الرمزي اللفظة من العالم الإشاري إ
كان له انتشار واسع على مدى النصـوص  ومن الرموز الطبيعية التي لهجت بها دواوين الشعراء رمز الماء الذي

والدواوين الشعرية التي اطلعنا عليها، فالماء قد حمل الكثير من الأفراح كما أنه حمل كثيرا من الأحزان، لذا كان مرتبطا 
  .بالموت والحياة 

الرمـزي للمـاء داخـل السـياقات الشـعرية نحـاول أن نعـود إلـى المعـاجم العربيـة لنـرى  نبحـث عـن الحضـوروقبـل أن 
  . أسرار الماء في اللغة

؛الماء والماه والمادة، معروف وحكى بعضهم اسـقيني مـا مقصـورًا، علـى ) موه(لقد جاء في لسان العرب في مادة 
التنوين وهمزة ماء منقلبة عن هاء بدلالة ضروب تصاريفه على ما  أن سيبويه قد نفى أن يكون اسم على حرفين احدهما

أذكرهــالآن مــن جمعــة وتصــغيره، فــإن تصــغيره مويــة، وجمــع المــاء أمــواه وميــاه، وحكــى ابــن جنــي فــي جمعــة أمــواء، قــال 
  : أنشدني أبو علي

ــــــــــــــــــــــــــدة قالصــــــــــــــــــــــــــة أمواؤهــــــــــــــــــــــــــا   وبل
ــــــــــي رأد الضــــــــــحى أفياؤهــــــــــا   تســــــــــتن ف
  2كـــــــــــــــأنهم قـــــــــــــــد رفعـــــــــــــــت ســـــــــــــــماؤها

 
م اللغويـة قـد ارتكـزت فـي تعريفاتهـا للمفـردات علـى المصـادر الشـعرية والأسـطورية، كمـا فعـل ابـن جنـي إن المعاج

إن <<حين استشهد بالشعر لتبرير الجمـع الـذي جـاء بـه وهـو أمـواء، وهـو مـا لاحظتـه الباحثـة تنـاء أنـس الوجـود إذ تقـول 
: ا علماء اللغة العرب لابد وأن يلفته شيئان أولهماالمتأمل في هذا الركام الهائل من المصطلحات المعجمية التي أحصاه
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تلك الروح الشاعرية المختلطة بالأسطورية في تناولها تناولا معجميـا لمعطيـات البيئـة المحيطـة بـالعربي ومنهـا المـاء وهـذا 
ـــة بمفرداتهـــا وتراكيبهـــا مـــن مصـــادر قديمـــة أهمهـــا الشـــعر  ـــد أخـــذ فعـــلا مادتـــه اللغوي العربـــي يعنـــي أن المعجـــم العربـــي ق

إن هــذا الشــاهد للباحثــة، دلالــة علــى أن المــاء كانــت  3>>والأســاطير، ســواء أكانــت أســاطير رمزيــة أم طقوســية أم تعليليــة
مفاهميه ضاربة بجذورها في الأساطير، لهذا أثرت على الإنسان العربي في بيئته التي كانت توصف بالجدب لقلـة المـاء 

اللغويـة الكثيـرة للفظـة المـاء، مـن خـلال النصـوص الشـعرية القديمـة، فقـد كانـت  فيها، وهذا ما نلمسه  من خلال الدلالات
  :لفظة الماء هي الكلمة الأساسية في لغة الصحراء، حيث كانت تدل على البركة والشفاء، كقول عبيد بن الأبرص

  فــذاك المــاء لــو أنــي شــربت بــه
 

ـــــه  ـــــدا شـــــكاء مكلوم   إذا شـــــفى كب
 

  : والكرامة والشرف، كقول الحصين بن الحمام المري والماء يعف كذلك العز والمنعة   

ـــو كنـــتم مـــوالي مثلهـــا   أثعلـــب ل
 

ــــــا حوضــــــكم أن يهــــــدما    4إذا لمنعن
 

  . والماء يعني النهاية المحتومة للحياة كقول بعض الشعراء منهم عنترة   

 لـــــهـــــنــــة مـــيـــنــــمـــإن ال
  : وقول الخنساء   

 ورودـــوت مـــمــــوض الــــــــــــوح
  : وكقول النابغة

 ةــيــــنـــمــــون الـــــــاقـــســـتـــي
كما يحتمل الماء معنى السعادة والكرامة والعزة والشرف وطيب العيش، وهذا ما عبر عنـه عمـرو بـن كلثـوم فـي    

  : بيته المشهور
ــــا الشــــاربون المــــاء صــــفوا   وأن

 

ـــــــا  ـــــــدرا وطين ـــــــا ك   5ويشـــــــرب غيرن
 

لهـــذه النصـــوص التــــي تحمـــل فـــي ســـياقاتها لفظــــة مـــاء يخـــرج بنتيجـــة لطالمــــا تكلمـــت عنهـــا وروتهــــا إن المتأمـــل 
الأساطير، وهي الحياة والموت، فالماء هو الحياة وهو الموت فـي الآن نفسـه، وهـو مـا نجـده مرسـوما فـي القـرآن الكـريم ، 

ن يـدي رحمتـه، حتـى إذا أقلـت سـحابا وهـو الـذي يرسـل الريـاح بشـرى بـي<<: في عدة آيات من سـور مختفـة كقولـه تعـالى
  . 6>>ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون

  . 7>>وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها<<: وقال أيضا
  : وقال جل ثناؤه

  . 8>>فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن االلهولئن سألتهم من نزل من السماء ماء << 
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واالله خلــق كـل دابــة مــن مـاء ، فمــنهم مــن يمشـي علــى بطنــه، ومـنهم مــن يمشــي علـى رجليــه ومــنهم مــن <<: وقـال أيضــا 
  . 9>>يمشي على أربع

ومنــه فأصــل الموجــودات كلهــا مــن المــاء وهــذا هــو الســر الــذي جعــل الأمــم والحضــارات تهــتم بالمــاء وتقدســه أيمــا 
قــديس، لأنــه الضــامن لبقائهــا واســتمرارها فــإذا رجعنــا إلــى تــاريخ الحضــارات، فقــد نجــد أنهــا اقيمــت علــى ضــفاف الأنهــار ت

  .والوديان ذلك أنها كانت تعي سر الماء
منوطـــة بأرســـتقراطية مكـــة، وبمـــا أن المـــاء  -كانـــت وظيفـــة الســـقاية تمـــوين الججـــاج بالمـــاء<<ولأجـــل هـــذا الســـر 

وأنزلنا من السـماء مـاء مباركـا فأنبتنـا بـه، جنـات <<بر لهذا رمز تبرعم النياتات وخصبها، مخصب ومنظف وطهور، اعت
   .10>>وتكررت هذه الفكرة ثلاثين آية>> وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، زرقا للعباد

تخيلـه م مـا كان أقد القديمةففي أساطير مصر <<كما قد اهتمت الأساطير القديمة وجعلته الأصل في كل شيء 
من الماء طفت عليـه بيضـة عظيمـة خـرج منهـا رب الشـمس وأنجـب  عالم واسعفي أصل العالم المعمور، أنه  المصريون
  . 11 >>...أربعة أبناء

فالإلــه بوســيدون فــي الأســاطير الإغريقيــة هــو الإلــه الرئيســي للبحــر <<وغيرهــا مــن الأســاطير التــي قدســت البحــر
هــا إلفـي صـراعات البحـر، وتقـدم إليـه الأضـحيات وقـد ظهـر هـذا الإلـه فيمـا بعـد بوصـفه والميـاه الـذي يسـتمد منـه النصـر 

  . 12>>للعيون والآبار، ولهذا فقد ارتبط في الصلاة بالحوريات اللاتي يسكن العيون والأنهار
ل هذه النصوص الأسطورية أردناها في مبحثنا هذا رغم قلتها لنبين أن الماء كمفهـوم قـد تعـددت معانيـه حسـب كـ

مرحلة إلا أن كل هذه المعاني تدور حول حقل دلالي واحد هو الحياة والموت، هذا المفهوم الأخير توارثه الأجيـال، فمنـذ 
بدء الخليفة ومرورا بالعصر الجاهلي الذي لعب فيه المـاء دورا كبيـرا فـي تسـيير شـؤون الحيـاة العربيـة وبقائهـا، إلـى يومنـا 

  . ى العالم وذلك لقلتههذا وكيف أصبح الماء يشكل خطرا عل
هــذه الأســرار وكشــف عــن مغاليقهــا، فبــين الميــاه  فبــينلقــد عــرف باشــلار كيــف ينفــد إلــى أســرار المــاء وتحولاتــه 

 الصافية والمياه الربيعية، والمياه الجارية، والمياه العاشقة، والميـاه العميقـة والميـاه الراكـدة، والميـاه الميتـة، والميـاه المركبـة،
هذه الأمواه التي حـاول بشـلار أن يقـدمها لنـا فـي ارتباطهـا بـالحلم وبالشـاعرية، فالمـاء . 13>>يفة والمياه العذبةوالمياه العن

لــه ارتبــاط بالشــعر إذ الشــاعر هــو الانســان الوحيــد الــذي يــتقن جيــدا فــن الإصــغاء للمــاء وللأســرار التــي لا يبــوح بهــا إلا 
هكذا سيبدو لنا الماء مثل كائن شامل، له جسـد، <<كائن، إذ يقول وهذا ما جعل باشلار يصور الماء على أنه . لعاشقه

وروح، وصــوت، وقــد يكــون للمــاء، أكثــر مــن أي عنصــر آخــر، واقــع شــعري كامــل، ويمكــن أن تضــمن وحــدة مــا شــعرية 
  .14>>الماء، على الرغم من تنوع مشاهده، إذ يجب أن يوحي الماء إلى المشاعر بواجب جديد

ربي بالماء باعتبـاره مكونـا مـن مكونـات الحيـاة والوجـود، فـإذا اسـتقرأنا المتـون القديمـة، إلا لهذا فقد حفل الشعر الع
ووجــدنا فــي كــل مــتن فيهــا علامــة لغويــة دالــة علــى المــاء ســواء مــن قريــب أو مــن بعيــد كوصــف المطــر والســحاب والبــرق 

ف، وهـذا الاهتمـام بالمـاء إذ عرفنـا أن وغيرها من المظاهر الطبيعية المشكلة للماء فلا عجب إن وجـدنا كـل هـذه الأوصـا
  .هذا الشاعر كان يعيش في مكان اسمه الصحراء هذا المكان الذي لا يقابله اسم إلا اسم الماء

ــهفــارتبط الشــاعر فــي تلــك المرحلــة الأولــى بالمــاء،  ــا لكــل مرحلــة مــن مراحــل نظــم قصــيدته إذ ارتــبط  وجعل عنوان
التفكير فـي <<ر عدة، كالتفسير الواقعي، والنفسي والفلسفي والرمزي والبنيوي إذ بالمقدمة الطللية، التي أعطيت لها تفاسي
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المطر في الوقفة الطللية يستمر في وصف المرأة عندما يعبرون عن شـوقهم إلـى المطـر، ببنـاء صـورة متحـدد بـين الثغـر 
لناقة السانية التي تسـتخرج المـاء العذب والمطر الطيب، أو عندما يكون الضعن الراحلة، ويختارون لدموعهم شبها بماء ا

  .15>>من البئر العميقة وتحول الصحراء إلى جداول رقراقة
فــإذا ارتــبط المــاء بــالمرأة، فــلأن كليهمــا رمــزا الخصــوبة والاســتمرار، واجتماعهمــا يعطــي للحيــاة أكثــر مــن معنــى، 

  . خاصة لدى الشاعر الجاهلي، الذي يعتبرهما  حلما، كحلم الخلود
التفكير في المطر عندما يصفون رحلة الشاعر الجاهلي في الصحراء الضمأي، فالإبـل تشـم المـاء كما يبقى << 

أجله، ومن أجله رحلت المرأة، وأقفرت الديار، وتحولت أطلالا  وتتوقع المطر، وتستقر بجانب مورد الماء الذي رحلوا من
  16>>يبابا

  :فها عنترة يصف طللا عادت إليه الحياة بفضل الغيث   
  ت يــــد الأيــــام مــــن أكفانهــــانســــج

  وكســــــا الربيــــــع ربوعهــــــا أنــــــوراه
 رتــــــــوسرى بها نشر النسيم فعط

  حلــــــلا وألقــــــت بيــــــنهن عقودهــــــا 
ــــا ــــات عهوده ــــا ســــقتها الغادي   لم

 17نفحات رواح الشمال صعيدهما

 مـا وهذا. و إذا كان للطلل علاقة بالحياة والموت  فإن للماء العلاقة نفسها ، مثلما أثبتت ذلك النصوص الدينية 
جعل  ظاهرة دعاء سقيا القبور تشكل عادة شعرية اهتم بهـا الشـعراء لارتباطهـا بالجـذور الأسـطورية التـي تـم إحياؤهـا مـن 

الأهميـة <<فــ. جديد في زمن العصر الجاهلي من خلال الممارسات التي كان يمارسها الإنسـان العربـي فـي تلـك المرحلـة
دعـاء سـقيا القبـور، تتمثـل فـي أنـه لـم يكـن تقليـدا لنمـوذج : العـادة الشـعرية الخاصة التي ينطوي عليهـا ابتكـار نمـوذج هـذه

... أخــر مفــرغ مــن المعنــى بــل أن هــذا الابتكــار يشــير إلــى تلــك الجــذور الأســطورية الخارقــة للعــادة المتمثلــة فــي اللمـــاء
  . 18>>فصارت عادة دعاء سقيا القبور تكشف عن حقيقة بشرية مضمرة تتعلق بالموت والحياة

ا ارتبط الماء بتيمات أخرى جعلها بعض الباحثين ملازمة له، كالمـاء والسـفر،وهذا مـا نجـد سـحره عنـد باشـلار كم
وهكـذا فـالوداع علـى شـاطئ البحـر أكثـر ضـروب الـوداع تمزيقـا، <<حين يتحدث عن الشعر والشعراء في مؤلفه إذ يقـول 

والبطولي ويوقظ فينا من دون شك الأصداء الأكثر إيلاما،  وأكثرها أدبية معا لأن شعر الوداع يستغل أعماقا قديمة للحلم
ولعل هذا الارتبـاط لـه علاقـة بـالموت، إذا  19>>ذلك أن أسطورة الرحيل على الماء توضح جانبا كاملا من نفسنا الليلية 

لرهبة والخوف لما يحمله البحر من رموز ا نظراالماء والسفر خاصة على وجه البحر، يدفعان بالإنسان إلى تأمل الموت 
والحــزن، وربمــا نــص الشــاعر حكــيم ميلــود الــذي نقحمــه فــي هــذه الورقــة يثبــت هــذه الفرضــية، إذ يرثــى الشــاعر صــديقا لــه 

إلـى الصـديق " وبالعتبـة التـي هـي عبـارة عـن إهـداء" مات في عرض البحر فيقول في النص الـذي عنونـه بــ لـم يكـن سـفرا
  "كمال الدين حاجي الذي احتضنه البحر
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  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ي
ــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــن العم ــــــــــــــــــــــــــا م ــــــــــــــــــــــــــول انتهين   لأق
ـــــــــــــأت لعنـــــــــــــات العواصـــــــــــــم قبـــــــــــــل الوصـــــــــــــول   وإنطف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف ال   إل
ــــــــــــأي الفصــــــــــــول ــــــــــــدرب ن ــــــــــــى ال ــــــــــــوح عل   حــــــــــــين ين
  وينغلـــــــــــــــــــــــــق البـــــــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــمت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ك   أو ف
ــــــــــا صــــــــــاحبي ســــــــــفر المســــــــــتحيل ــــــــــع وحــــــــــدك ي   لتتب
  لتتبـــــــــــــــــــــــــــع دهشـــــــــــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــــــــــر رأينـــــــــــــــــــــــــــاه
ـــــي ـــــالأزرق الأزل ـــــك ب ـــــا لنشـــــرح للأصـــــدقاء انخطاف   وافترقن

..........................................................
...................................  

  لم يكن سفرا 
  ...ليفرقنـــا المـــوت، أو تلتقـــي بـــي علـــى صـــفحات الجرائـــد

  مــــــن أنــــــدلس كنــــــت تخــــــرج حتــــــى تــــــرى شــــــمس تركيــــــا
ــــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــــي الحن ــــــــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــــــــرقت ف   الت

  20تنــــــــام علــــــــى موجــــــــة لاحقــــــــا حوريــــــــات الأســــــــاطير
 

والــذي يشــكل كــل واحــد مــنهم عالمــا منفــردا  تالمــو  و الثــالوث المــاء والســفر ابــين هــذ الشــاعريــة يــربط بهــذه الثنائ
  .لوحده، فالماء قد تكون  فيه الحياة وقد يكون فيه الموت كالطوفان

، كمـا "والسفر يحمل المشقة والعذاب لهذا روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال السـفر قطعـة مـن العـذاب
به الخطوب والمصائب، فالسفر له دواء، أما الموت فيحمـل فـي نفسـه ذاتـه ويحمـل معنـى الحيـاة،  ألمتحياة للذي  يعتبر

  . إذ الموت هو الانتقال إلى عالم آخر، فكل نهاية تتلوها بداية جديدة
ر حقـل الحيـاة لقد ترك الماء في نفسية الشعراء أثرا بالغا إذ ربطوه بعدة عناصر مختلفـة كلهـا تحيـل إلـى حقـل كبيـ

فالماء ومفاعيله وتجلياته ومساربه، ومجاريه وتجمعاته، كلهـا تشـكل مصـدر بهجـة الشـعراء، ومصـدر إلهـامهم، <<والموت
فــي كثيــر  مــن موضــوعات شــعرهم، وصــوره ورمــوزه ولغتــه ونســيجه الفنــي بصــورة عامــة، وذلــك فــي مختلــف  العصــور 

سـيان كــان المـاء شـحيحا نـادرا أم غزيـرا دافقـا، فالمـاء فـي الحــالتين الأدبيـة وفـي مختلـف أمـاكن وجـودهم وحلهـم وترحـالهم 
  . 21>>لدينامية خيالهم والملهب لأذهانهم وعواطفهم وتجاربهم الفنية والوجدانية المغذييبقى هو 

وهــــذا مــــا وجــــدناه متجســــدا فــــي نصــــوص الشــــعراء الجزائــــريين المعاصــــرين الــــذين فتــــنهم ســــحر المــــاء ، فجــــاءت 
  . ة الماء الذي لا نقبض على لونه، وبصور يمتزج فيها الواقعي بالحلمي، فتلك فتنة المتخيلنصوصهم مليئة بلغ
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لقــــد حـــــاول الشــــعراء الجزائريـــــون المعاصــــرون أن يلامســـــوا الموضــــوعات التـــــي لامســــها غيـــــرهم مــــن المشـــــارقة  
لـذا . وحـة علـى الـرؤى المتعـددة والأوربيين، وهذا ليس من باب التقليد ولكن على اعتبار أنهـا تيمـات انسـانية مشـتركة مفت

قد تنوعـت الحقـول الدلاليـة فـي النصـوص الشـعرية التـي اتخـذت مـن المـاء رمـزا ، إذ وجـدنا دواويـن كاملـة معنونـة بعنـوان 
  .الماء، اشتغل أصحابها على ترميزات متنوعة ومختلفة لا تشابه بينها ولا تناسخ

شــعريين يحمــلان لفظــة المــاء، إذ نجــد فــي الــديوان الأول  يطــل علينــا بعملــين" عبــد الحميــد شــكيل"فهــذا الشــاعر  
لكنهمـا يحمـلان رؤى مختلفـة لتجـارب مختلفـة ، فمـن الــنص " مرايـا المــاء"، والثـاني عنوانـه،"بــتحولات فاجعـة المـاء"معنونـا 
مدهشـة، أقـل يتحـرك الشـاعر فـي  عـوالم "  ببونـهإلى آخر عتبة في الديوان وهو نص الزهـو يليـق " الشجر المقاوم"الأول 

مــا يقــال عنهــا أنهــا عــوالم ســحرية لا يرتادهــا إلا شــاعر يمتلــك جــرأة كبيــرة فــي الــدخول إلــى المســالك المجهولــة والمحفوفــة 
لمجاهل هي اللغة وتراكيبها الإنزياحية التي يشتغل عليها عبد الحميد شكيل، مشـكلا بهـا نصوصـا تميـل بالمخاطر، تلك ا

  : في معظمها إلى المقامات الصوفية التي ينتشى بها المتصوف في خلوته
لكـن مـا نلاحظـه أن . فكان حضـور المـاء فـي كـل نـص وكأنـه اللازمـة التـي علـى الشـاعر أن يفتـتح بهـا مقاماتـه 

إذ يحيـل المـاء إلـى  -تحـولات فاجعـة المـاء -وان يتحرك نحو دلالات معينة، تلك الدلالات التي حـدد بعضـها العنـوانالدي
وهــذا واضــح مــن خــلال اللوحــة الموجــودة  علــى الغــلاف والتــي تشــكل . علاقتــه بــالموت، بعــدما كــان علامــة علــى الحيــاة

لنـا العـوالم الداخليـة للنصـوص الشـعرية التـي اخـتلط فيهـا الـدم صورة دم مراق مخـتلط بالمـاء، وكـأن بالفنـان يريـد أن ينقـل 
  . بالماء

مسـرات الغربـان الـذي ينطلـق منـه الشـاعر باعتبـاره عنوانـا يحـدد مسـار توجـه القـارئ أو / ففي نص خيبـات المـاء 
  : يبرر قيمة العمل حسب شارل غريفيل الذي انتهى إلى صياغة ثلاث وظائف للعنوان هي

  .عملتحديد هوية ال-أ
  . تعيين مصمونه-ب
  . 22 >>)إغواء الجمهور: لهذه الوظيفة علاقةبـ(إبراز قيمته -جـ

وهذا مانجـده فـي العنـوان الـذي جعلـه الشـاعر عبـد الحميـد شـكيل لنصـه، حيـث يفـتح المجـال للقـارئ للـدخول فـي  
  لى معرفةاحتمالات المعنى وفي تأويله فهو مشكل من متقابلين أومن ضدين فكلاهما نكرة أضيفتا إ

   .مسرات ≠فخيبات 
  مسرات الغربان  ≠خيبات الماء

هذا العنوان الذي يحيل إلى ثنائية الحياة والموت، ولكن الشاعر قام بانزياح علـى مسـتوى التركيـب ،حيـث أعطـى 
ن للمــاء صــفة الخيبــة وللغربــان صــفة المســرة، لكــن عنــدما تعيــد ترتيــب وإعــادة الامــور إلــى أماكنهــا فإننــا سنحصــل علــى أ

الماء من خصائصه المسرة، والغربان من خصائصه الخيبة باعتباره الشاهج على الجريمة الأولى المتمثلة في القتل وهو 
مــا جعــل الشــاعر يســتدعيه فــي بدايــة الــنص، الــذي يــروي متنــه تفاصــيفل المــوت حيــث المقطــع الثالــث مــن بــين المقــاطع 

الاغتيال اغتيال الكلام، اغتيال الشعر من خـلال اغتيـال الشـاعر  العشرة المكونة لهذا النص، يروي فيه الشاعر تفاصيل
  : ومنه يتحول الماء إلى فجيعة تزيد الجرح إيلاما، إذ يقول الشاعر. العربي العراقي صديق الشاعر الجزائري
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  نرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي عرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  !نســـــــــــــــــكب المـــــــــــــــــاء فجيعـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى قمـــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــرح
ــــــــــرى ــــــــــه الكب ــــــــــنهض مــــــــــن غفوت ــــــــــي ي   يشــــــــــخب وحــــــــــش المراث

  بصـــــــــــــــــــــــــــــوت البصـــــــــــــــــــــــــــــرة متشـــــــــــــــــــــــــــــجا بالبيـــــــــــــــــــــــــــــاض
ـــــــــــــــــــــــدأ  ـــــــــــــــــــــــاع النهـــــــــــــــــــــــار"يب ـــــــــــــــــــــــي ارتف   "التســـــــــــــــــــــــول ف

  !يقــــــــــــــــــــــيم ممالكــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي الأرجــــــــــــــــــــــاء المهملــــــــــــــــــــــة
  :مـــــــــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــــــــوب العـــــــــــــــــــــــراق البعيـــــــــــــــــــــــد، البعيـــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــاة ــــــــــــة المنتق ــــــــــــاح ، والصــــــــــــوت، والشــــــــــــعر واللغ   !مــــــــــــد الجن

  دمـــــي ، وشـــــعري وغربـــــة روحـــــي، وشـــــوقي : وقـــــال لأرض الجزائـــــر
  لأهلــــــــــــــــي هنالــــــــــــــــك فــــــــــــــــي أقاصــــــــــــــــي العــــــــــــــــراق الجــــــــــــــــريح

  !يـا محمـد كـان يسـاوق خطـوك فـي معـراج الكـلام. لكنه الموت الفجاءة
  حــــــب الجزائــــــر والبحــــــر، وشــــــد والقبــــــرات، ودفء-يامحمــــــد–ذنبــــــك 

ـــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــى"امـــــــــــــــــــــــراة مـــــــــــــــــــــــن ري   الطـــــــــــــــــــــــاهير المعن
  ولمــــــاذا ازدهــــــر: وصــــــوت أطفــــــال يلحــــــون علــــــى معنــــــى الاغتيــــــال

  المـــــــــــوت المباغـــــــــــت، رغـــــــــــم الربيـــــــــــع الـــــــــــذي يلـــــــــــف الـــــــــــبلاد؟
  مـــــــــــــــــــــــــا معنـــــــــــــــــــــــــى قتـــــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــــلام البـــــــــــــــــــــــــديع؟

  يلــــــــــــــــــــــــــــــــة تضــــــــــــــــــــــــــــــــيع؟لمــــــــــــــــــــــــــــــــاذا الــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد الجم
ـــــــــــــــين ـــــــــــــــق لايب ـــــــــــــــي أف ـــــــــــــــة، تحـــــــــــــــدق ف   23 ؟!وجـــــــــــــــل الرعي

 
/ فاجعـة الأرض/بهذه الأسئلة المفتوحة التي لا تلقى من يجيب عنها، لهول الكارثة ولعظـم الفاجعـة، فاجعـة المـاء

. وجـــدنا الشــاعر يوحــد بـــين المــاء والمــوت، مثلمـــا وجــدناه عنــد الشـــاعر الحكــيم ميلــود فـــي رثائــه لصـــديقه. فاجعــة الحيــاة
إلا بمتابعـــة خـــط المـــاء، وتيـــار النهـــر العـــريض،  . ولا نســـتطيع أن نرحـــل تمامـــا، بشـــجاعة ووضـــوح.....لموت رحيـــل فـــا"

كمـا ارتـبط بالشـعر عنـد . وهذه إحدى الدلالات التي يحملهـا المـاء وهـي المـوت. 24"فالأنهار كلها تصب في نهر الأموات
وفـي المقطـع التاسـع " المهـدى إلـى عبـد الحميـد بـن هدوقـة"ضراوة الأجراس"،إذ يقول في نص" عبد الحميد شكيل"الشاعر 

  :منه
  أكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ي
  لضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوة الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس واللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  وبيننـــــــــــا مجمـــــــــــرة العشـــــــــــاق، تتضـــــــــــح بالإشـــــــــــراق والألـــــــــــق
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــــــــــــــــبورة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الفلـــــــــــــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــلام المنزل ــــــــــــــــــامتي قصــــــــــــــــــيدة مــــــــــــــــــن الك   25وق
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ل الدلالات فيه مـن حالـة إلـى حالـة، وهـذا مـا نجـد هذا النص الذي ينتمي إلى تلك الخطابات الشعرية، التي تتحو 
إن المحـدثين والمعاصـرين الـذين تـأثروا بالتيـارات السـيميائية المعاصـرة، صـاروا " معناه عند محمد مفتاح حـين كتـب يقـول

وهكــذا نجــد فــي قصــائدهم مايحــاكي أصــوات طبيعيــة، وحشــدا هــائلا مــن أســماء الأعــلام . يقصــدون اللغــة بســبق الإصــرار
وهــذا . تلفــة ذات الــدلالات الايحائيــة، وألفاظــا عتيقــة ضــاربة فــي أعمــاق التــاريخ أو حديثــة آتيــة مــن مــن آفــاق مختلفــةالمخ

ـــه كلمـــة  ـــذي دعيـــت من ـــة بحســـب الوســـط ال ـــرأ بتشـــاكلات مختلف ـــة عرضـــية تق ـــق عـــدة معـــان فرعي ـــداخل المعجمـــي يخل الت
، وللمــاء دلالــة التمــرد 26>>ا علاقــة المثليــة أو المشــابهةكنائيــا عليــه، وقــد تصــبح أيقونــا إذا تـوفرت فيهــ" ممايجعلهـا مؤشــرا

وكـل هـذا لا يتـأتى . والتغيير عند مصطفى دحية هذا الذي يريد أن يقول كلاما لم تقله شفة، أن يطأ أمكنة لم تطأها قـدم
  .      إلا بنفي الآخر أي بقتل الأب

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامن رآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قرب   أحم
  وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي فطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الأولاد
  أقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  اتبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الآن أمعنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي أكـــــــــــــــــــــــــــــــــون   مـــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــان ل
ـــــــــــــــه جـــــــــــــــدي ـــــــــــــــي ومـــــــــــــــن قبل   حتـــــــــــــــى صـــــــــــــــدى أب
  وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحة
  قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فيهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  فللمعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  27أن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك
 

فالشـاعر يريـد ممارســة فعـل القتــل الرمـزي،من خــلال قتـل المعنــى القـديم أو المفــاهيم القديمـة، حتــى يضـمن لنفســه 
  . حا على العالم وعلى نفسه، ومرتادا مجاهيل جديدة لم تكتشف بعدجيلا جديدا منفت

كمـا نلمـس ذلـك عنـد الشـاعر حكـيم ميلـود، فـي حـدائق الأسـرار وفـي " الإنجذاب نحو البـديات" ويحمل الماء دلالة
أســاس  وعليــه يكــون الإنجــذاب نحــو البــدايات الأولــى. التــي تحمــل معنــى العظمــة والســر" آيــة المــاء" نــص منــه عنونــه ب

  .   للطفولة الأولى/ للدهشة الأولى/ السر الذي يبحث عليه الشاعر، فالبدايات هي الحاملة  للأسرار الأولى
ـــــــــــــي ـــــــــــــوت الخف ـــــــــــــة ســـــــــــــر ومنتجـــــــــــــع للخف   هوالمـــــــــــــاء آي
  لهمـــــــــــس يلامـــــــــــس أحجـــــــــــار ذاكـــــــــــرة شـــــــــــردتها التعاويـــــــــــذ
ــــــــــــــة المســــــــــــــتحيلة خفقــــــــــــــة ــــــــــــــاء يــــــــــــــوزع فــــــــــــــي الجه   م
  يغـــــــــــــــري الجـــــــــــــــذور، وعشـــــــــــــــب الحـــــــــــــــدائق، والســـــــــــــــيدات

  ي يعلقـــــــــــن فـــــــــــي الصـــــــــــحو جـــــــــــرح نهـــــــــــارا تهـــــــــــنالللـــــــــــوات
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ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــس حـــــــــــــــــــــــــــــين يشـــــــــــــــــــــــــــــاء دواخلن   ويلم
  ليبلـــــــــــــــــــــــــــل قاماتنـــــــــــــــــــــــــــا القرويـــــــــــــــــــــــــــة بالإنتظـــــــــــــــــــــــــــار
  ليتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مناراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  نحــــــــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــــذا الجفــــــــــــــــــــــاف القــــــــــــــــــــــديم
  وســــــــــادة عــــــــــري تعلمــــــــــه الصــــــــــحراء لعشــــــــــاقها الهــــــــــائمين
  ســــــــــــــنرفع كــــــــــــــل صــــــــــــــباح إليــــــــــــــه أكفــــــــــــــا تضاريســــــــــــــها

  28جرحتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤى والكهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

ين الشاعر إلى البكارة الأولى، حيث الماء هو سر الوجود،وذلك من خلال الذاكرة التـي يحيل هذا المقطع إلى حن
  .  تحمل تفاصيل البحث عن الذات في مغامراتها الأولى

خاصة قصـائد .وباعتبار القصيدة الشعرية الجزائرية المعاصرة وثيقة أدبية هامة في مسار الحركة الشعرية العربية
حــاول الشـاعر علـى بوزوالـغ فــي مجازاتـه أن تكـون نصوصـه شــاهدة . حداثــة كمـا يسـميه الـبعضالجيـل الجديـد أو جيـل ال

  لذا اقترن الماء بالدم عند الشاعر .على مرحلة الدم الذي لون  كل صاف في فترة الأزمة التي مرت بها الجزائر
ـــــــــــــــــــــدم  ـــــــــــــــــــــي نهـــــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــباحة ف   مـــــــــــــــــــــن يجرؤعل
  البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار جليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــي.....ر المســـــــــــــــــــــــيحانهي ـــــــــــــــــــــــي العرب   ســـــــــــــــــــــــقطة النب
  البحـــــــــــــــــــــــــــار دمـــــــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــــــــــــابع الأنبيـــــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــي ســــــــــــــــلعته ــــــــــــــــة الجــــــــــــــــراد حــــــــــــــــين لا يجــــــــــــــــد مــــــــــــــــن يفن   رحل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن تك   البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار كف
  البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
ـــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــر العصـــــــــــــــــــــــافير و الأمني ـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــادت معب   و م
  و مـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــادت فـــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــال العشـــــــــــــــــــــــــــــيقين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف الأغني

  29البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــار انتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 
في نفسية الشاعر جعله يكررهـا ثلاثـة عشـر مـرة، منهـا خمسـة فـي هـذا المقطـع،و " البحر" الغ للفظةلهذا الأثر الب

هو ما جعله يتسم بالسوداوية التي غطت النص بفعل التغير الـذي طـرأ علـى القـيم و التـي جعلـت أنظمـة المفـاهيم تعـيش 
  .  حالة الفوضى و النقيض

و لشعراء مختلفين،جمعوا بين عالمين مـن عـوالم هـذا الوجـود،إذ  و يحضر الماء كرمز للأنوثة في نصوص كثيرة
و المـرأة هـي الكـائن الـذي تسـتمر بـه الحيـاة كـذلك، و . فالماء هو المادة الخصب للحيـاه. يعطي هذا الجمع حياة أفضل 
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نوثــة و و هــو حفــر فــي جــدليات الأ. استحضــار الأنثــى كــان استحضــارا للجســد و الشــهوة و الحــواس و الرغبــة و الشــغف
  30"الماء

  " فاكهة البحر"اذ يقول الشاعر رابح حمدي في نص 
  هـــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــعيرك يغمســـــــــــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــعيري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف   و يزرعن
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاهك نرجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح؟
  هــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــدرك البحــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــي أتــــــــــــــــــــــورط ثانيــــــــــــــــــــــة؟
  هـــــــــــــــــــــــــــــل عيونـــــــــــــــــــــــــــــك نبـــــــــــــــــــــــــــــع وهـــــــــــــــــــــــــــــج الروعـــــــــــــــــــــــــــــى؟
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فاكهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــي جســــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــح الآن ف ــــــــــــــــــوثر يطف ــــــــــــــــــن الك ــــــــــــــــــر م   ...نه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة النائلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أيته   ةأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحمة بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوات   ..ي

ــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــي ظمئ ــــــــــــــــــــــــــــــرش ف ــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــجرا يتع   أي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترد رم
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح بأجنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رؤى   31تل
 

فجدلية المـاء و الأنوثـة فـي هـذه الـنص جعلـت الشـاعر يـدرك مـا فـي الـروح مـن مفـاتن تتفـاوت فـي درجتهـا مفـاتن 
  ".الجسد الشبقى

تـأتي فـي "هم مغاير و ذلك باتخاذ الجسـد رمـزا لقـيم مختلفـة إذ وربما هذا الوعى وجد عند الشاعر الجاهلي لكن بف
الشــعر الجــاهلي صــور كثيــرة تــربط بــين الثغــر العــذب و فكــرة المطــر، يتحــول معهــا ثغــر الحبيبــة الباســم إلــى نبــع للخيــر 

فــي  المطلــق و مصــدر لمــاء الحيــاة، نحســن مــن خلالــه أن الشــاعر الجــاهلي لــم يكــن يتغــزل و إنمــا كــان يعبــر عــن رغبتــه
  .32"إستقبال المطر

و هذا ما لمسناه عند الشاعر رابح حمدي في نصـه إذ تغلـب عليـه تلـك التـأملات الصـوفية مـع المحبوبـة،وذلك   
مــن خــلال اللغــة الصــوفية التــي إعتمــدها كلغــة لهــا إشــراقاتها وإيحاءاتهــا الخاصــة كألفــاظ الــروح، وهــج، الــرؤى، الكــوثر، 

  .ظمى، أفيض، شمس
حيــث .برؤيــة مختلفــة و مغــايرة.ليحمــل دلالــة الهــلاك فــي نصــوص أخــرى أرخــت لأزمــة الجزائــركمــا يــأتي المــاء   

حيـث يقـول "إنكسـارات ربيعيـة "تعود قصص الأولين الذين أهلكوا بالطوفان و بغيره، كما فعل ذلك فـاتح عـلاق فـي نصـه 
  .في المقطع الثاني

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر
  و راغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتي
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  النهــــــــــــــــــــــــــــــر  بعــــــــــــــــــــــــــــــد أن ثــــــــــــــــــــــــــــــاب قلبــــــــــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــــــــــى
ــــــــــــــــي الحجــــــــــــــــر؟ ــــــــــــــــأين ســــــــــــــــيولك كــــــــــــــــي تفــــــــــــــــتح الجــــــــــــــــرح ف   ف
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الطريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
  فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه المحيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــــــــــــــــــهوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مي   غمرتن

  33و لا ســـــــــــــــــــــــــندباد لنـــــــــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــــذا الحريـــــــــــــــــــــــــق
   

و ذلـك مـن خـلال .لقد إستطاع الشاعر أن يوفق في إستدعاء الشخصيات التراثية التي تخدم تيمة الماء و رمزيته
و ليجعلها عكس ما كانت عليه في تلك الحكايا التي رويت، و التي كان . عروفة بمغامراتها البحريةشخصية السندباد الم

فيها السندباد يعود دائما منتصرا،و مملوءة ذاكرته بالحكايات و العجائب التي صادفها في مغامراتـه، حـين يفشـل الشـاعر 
ســوى الــدخول فــي ضــد المــاء و هــو النــار و ذلــك فــي فــي إيجــاد مــن ينقــد هــذا المجتمــع مــن هــذا الطوفــان الــذي بــاغتهم، 

  .                   السطر الأخير و لا سندباد لنا غير هذا الحريق
هــذه القيمـة التـي غابــت فـي الآونــة الأخيـرة مــن .الحـب.ومـن الـدلالات التــي يحملهـا المــاء فـي النصـوص الجزائريــة
وهــذا مــا نجــده عنــد الأخضــر فلــوس . ع إلــى إنســان قلــقعمــر الجزائــر حيــث طغيــان المــادي علــى الروحــي، حــول المجتمــ

و فـي "قصـائد مـن البحـر"و في نص طويل بعنـوان "مرثية الرجل الذي رأى"حيث عنوان ديوانته يشير إلى أكثر من دلالة 
  : المقطع الرابع منه يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   ...البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا ين
ـــــــــــــــــب النجـــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــتاق يرق ـــــــــــــــــي لهف   ف
  يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لنجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي وراء ســــــــــــــــــــــــــــــــــترة الغم   امفتختف

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألته عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره 
ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــرذاذ راحت ــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــاح بل ــــــــــــــــــت الري   فهب
  و عنــــــــــــد آخــــــــــــر المــــــــــــدى رأيــــــــــــت نورســــــــــــا يحــــــــــــوم 

ــــــــــــــــــــــــــي أحبهــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــال إنن ــــــــــــــــــــــــــا و ق   34دن
  

و جعلنــا مــن المــاء كــل شــيء "و المــاء عنــد عثمــان لوصــيف يحمــل رمــز الوجــود كلــه منطلقــا مــن الآيــة الكريمــة 
  "المياه"حيث يقول في نص  35"حي

  و الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مناقرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   س في

  و تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
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  يولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  أو يتناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
ــــــــــــــــــــــــــــــات الدقيقــــــــــــــــــــــــــــــة    مــــــــــــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــــــــــــإ هــــــــــــــــــــــــــــــذه الكائن
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   الطحال
  و العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

ـــــــــــــــــــــــــي  العجـــــــــــــــــــــــــاب العجـــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــى مقلت   36أفٌيضـــــــــــــــــــــــــي عل
  

يســة الســـياقات النصــية التـــي إذن هــذه بعــض الـــدلالات التــي أتينــا علـــى ذكرهــا ،و يبقــى هنـــاك دلالات أخــرى حب
أنتجتها إبداعات الشعراء،إلا أن الشيء الملاحظ هو التفاف معظم الشـعراء تقريبـا حـول محـور دلالـي واحـد متعلقـا بالمـاء 
و هــو الحيــاة و المــوت، هــذين المحــورين اللــذين جــاء ذكرهمــا فــي الكتــب الســماوية، ربطــا كــذلك بالمــاء،و عليــه فالشــعراء 

  .لرؤية الدينية ليغنوا تجربتهم و رؤيتهم الشعريتينإستفادوا من هذه ا
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